
الحث على صلاة الجماعة وبيان أهميتها
.... الصلاة مع جماعة المسلمين من واجبات المسلمين، الواجبات التي أوجبها الله، قال الله تعالى: { وأَقَيِمُوا الصلاَةَ وآَتوُا
اكعِيِنَ } دليل على أنك إذا سمعت داعي الله عليك أن تأتي مسرعا، وتؤدي اكعِيِنَ } { واَرْكعَوُا مَعَ الر كاَةَ واَرْكعَوُا مَعَ الر الز
الصلاة، وقد توعد الله الذين لا يأتون إذا سمعوا النداء بأن يحرمهم في الآخرة السجود، في الآخرة يقول الله تعالى: { يوَمَْ

جُودِ وهَمُْ ةٌ وقَدَْ كاَنوُا يدُعْوَنَْ إلِىَ الس جُودِ فلاََ يسَْتطَيِعوُنَ خَاشِعةًَ أبَصَْارُهمُْ ترَْهقَُهمُْ ذلِ يكُشَْفُ عنَْ سَاقٍ ويَدُعْوَنَْ إلِىَ الس
سَالمُِونَ } . إذا كان يوم القيامة وتجلى الله تعالى لعباده سجد المؤمنون، خروا سجودا لله، وأما العاصي الذي يمتنع من

جُودِ السجود، أو يسمع الداعي فلا يأتي إليه؛ فلا يقدر على السجود، إذا أراد أن يسجد انقلب على ظهره، { ويَدُعْوَنَْ إلِىَ الس
فلاََ يسَْتطَيِعوُنَ } خاشعة ذليلة أبصارهم، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود، يسمعون الداعي يقول: حي على الصلاة،
حي على الفلاح، { وهَمُْ سَالمُِونَ } فلا يأتون مع أنهم سليمة أفكارهم. فنقول: إن الذي يسمع داعي الله ولا يجيبه حري أن

هِ هِ وآَمِنوُا بهِِ } وقال: { ومََنْ لاَ يجُِبْ داَعِيَ الل يعاقبه الله؛ ولذلك جاء في القرآن قوله تعالى: { ياَ قوَمْناَ أجَِيبوُا داَعِيَ الل
فلَيَسَْ بمُِعجِْزٍ فيِ الأْرَْضِ ولَيَسَْ لهَُ مِنْ دوُنهِِ أوَليِاَءُ } أترضى أن تكون منقطعا عن ولاية الله تعالى، ليس لك ولي ولا ناصر؟

الذي لا يجيب داعي الله لا يكون له من الله ولي ينصره ويتولاه. فتأملوا هذه الآيات: آية في سورة الأحقاف: { ياَ قوَمْناَ
هِ فلَيَسَْ بمُِعجِْزٍ فيِ الأْرَْضِ } وآية في سورة ن والقلم وما يسطرون، هِ وآَمِنوُا بهِِ } { ومََنْ لاَ يجُِبْ داَعِيَ الل أجَِيبوُا داَعِيَ الل

جُودِ وهَمُْ ةٌ وقَدَْ كاَنوُا يدُعْوَنَْ إلِىَ الس جُودِ فلاََ يسَْتطَيِعوُنَ خَاشِعةًَ أبَصَْارُهمُْ ترَْهقَُهمُْ ذلِ وهي قوله تعالى: { ويَدُعْوَنَْ إلِىَ الس
اكعِيِنَ } فيركعون في جملتهم ومعهم، كاَةَ واَرْكعَوُا مَعَ الر لاَةَ وآَتوُا الزسَالمُِونَ } وآية في سورة البقرة قوله: { وأَقَيِمُوا الص

فإذا عصى الإنسان ولم يعمل بهذه الآيات خيف عليه ألا تقبل عبادته. وتعرفون أيضا لماذا بنيت المساجد؟ الدولة -والحمد
لله- دولة مسلمة عمرت المساجد، والمسلمون في كل قرن يبنون في البلاد مساجد، ويجعلون فيها مؤذنين، فهل هذه

المساجد بنيت عبثا؟ حاشا، ما بنيت إلا لعبادة الله، ولعمارتها بطاعته؛ ولأجل ذلك أضافها الله إلى نفسه، قال تعالى في
هِ أنَْ يذُكْرََ فيِهاَ اسْمُهُ وسََعىَ فيِ خَرَابهِاَ } هذا الذي يسعى في خرابها، سورة البقرة: { ومََنْ أظَلْمَُ مِمنْ مَنعََ مَسَاجِدَ الل

هِ أنَْ يذُكْرََ فيِهاَ اسْمُهُ وتعطيلها، وإهمالها، وإغلاقها، وعدم عمارتها؛ هذا هو أظلم الظلمة؛ { ومََنْ أظَلْمَُ مِمنْ مَنعََ مَسَاجِدَ الل
وسََعىَ فيِ خَرَابهِاَ } لا شك أن هذا من أظلم الظلم. كذلك أيضا ذكر الله تعالى الذين يعمرونها، فقال تعالى: { فيِ بيُوُتٍ
هُ أنَْ ترُْفعََ ويَذُكْرََ فيِهاَ اسْمُهُ } ؛ هُ أنَْ ترُْفعََ } ؛ يعني تكون مرتفعة، لها مناراتها، ولها علاماتها ومحاريبها: { أذَنَِ الل أذَنَِ الل

ُحُ لهَُ فيِهاَ باِلغْدُو يعني يذكر فيها اسمه بالنداء: "الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله" ونحو ذلك، { ويَذُكْرََ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُب
واَلآْصَالِ رجَِالٌ } ؛ يعني يعمرونها بالتسبيح والتكبير، ينُدب أن أهل الدين والصلاح يعمرونها بالذكر بالغداة والعشي، يعني
الذكر بالغداة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وفي العشي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. كان عباد الله
حُ لهَُ فيِهاَ الصالحون يجلسون في المسجد بعد العصر إلى الغروب، وبعد الفجر إلى الشروق، يسبحون ويحمدون، { يسَُب

هِ } لا تلهيهم ولا تشغلهم أموالهم، ولا تجاراتهم، ولا بيعهم وشراؤهم باِلغْدُوُ واَلآْصَالِ رجَِالٌ لاَ تلُهْيِهمِْ تجَِارَةٌ ولاََ بيَعٌْ عنَْ ذكِرِْ الل
بُ فيِهِ القُْلوُبُ واَلأْبَصَْارُ } . فنتواصى -أيها الإخوة- بأن نحافظ كاَةِ يخََافوُنَ يوَمًْا تتَقََل لاَةِ وإَيِتاَءِ الزهِ وإَقِاَمِ الص { عنَْ ذكِرِْ الل

على هذه الصلاة؛ وذلك مخافة العقوبة، جاء في بعض الروايات: أن الذي يسمع النداء -حي على الصلاة، وحي على الفلاح-
ثم لا يأتي وليس له عذر؛ ليس بمريض، وليس بكبير عاجز، وهو رجل من الله عليه بالقوة؛ يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة
-الرصاص المذاب- جزاء على أنه سمع داعي الله تعالى ولم يجب، لا شك أن هذا وعيد. وجاء في الحديث قوله -صلى الله

هِ } عليه وسلم- لرجل ضرير البصر، بعيد الدار: { هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب } أجب النداء، { أجَِيبوُا داَعِيَ الل
ولو كان هناك رخصة أن يصلي في بيته، أو يصلي في مكتبه لرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجل أعمى، ضرير

البصر، بعيد الدار، بينه وبين المسجد نخيل وأودية، وليس له قائد يلائمه، لا شك أن هذا دليل على أنه يلام، ويعاتب على
وهم على صلاتهم مع الجماعة، وحذروهم من المنكرات ومن فعل عدم إجابته للصلاة؛ فتواصوا، وأوصوا إخوانكم، وحُث

المحرمات.


